النقود في الحجاز ف صدر الإسلام 


أ. عبد الله حافظ الحاج عبد الله . 
المعيد بكلية الاداب قسم التاريخ - جامعة حلب سوريا 


لم يعرف الإنسان القديم النقود في حياته اليومية » إذ كانت جميع المواد مُباحة 

له ضمن حدود إمكانياته البدنية » فكان يعيش على صيد الحيوانات ويقطف الثمار 
من الأشجار بدون ثمن ‏ ويتخذ من الكهوف ملجاً له ؛ ولكن مع تطور الحياة 
البشرية وازدياد عدد السكان نشأت حاجة الإنسان لأخيه الإنسان » فتوفر مادة 
معينة عند شخص ما دفعه لمبادلة بعضها بشيء آخر هو بحاجة إليها » ومن هنا 
بدأت عمليات المبادلة بالسلع ؛ ولكن واجهت هذه العملية بعض المشكلات 
لاختلاف أنواع السلع وبالتالي اختلاف قيمتها ؛ هذه المشكلات دفعت الإنسان إلى 
التفكير بإيجاد سلعة وسيطة تنتفي عندها كل الصعوبات السالفة الذكرء فكانست 
المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب والفضة السلعة الوسيطة المناسبة » التي 
تتوفر فيها كل الإمكانيات لأداء دورها في التبادل التجاري الذي أخذ يتسع 
ويزداد حجمًا بتطور المجتمعات البشرية › فالمعدن الثمين غيسر قابل للف 
بسهولة » وحجمه صغير مما يسهل عملية حفظه ونقله » وأخيرا فهو قابل 
للتجزئة دون أن يتعرض للتلف › حيث يمكن تجميع القطع الصغيرة المتجمعة 
لدى أي بائع لصهرها وصبها لتعود إلى الشكل المطلوب. وظهرت على إثر-ذلك 
ورا 0 ظ 
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والسكة بكسر السين أي الدراهم المضروبة على سكة الحديد المنقوش عليها 
والتي تطبع عليها الدراهم والدنائير » وتكون مختومة بإشراف رسمي ٠‏ عن 
طريق قطعة حديدية تتضمن صورا وكلمات مقلوبة تظهر عند الضرب بشكل 
مستقيم › هذه القطعة أطلق عليه اسم السكة › وقد استعملت لختم الدنانير والدراهم 
والفلوس التي جرى تداولها عبر العصور › وتغيرت أشكالها وتبسدلت حسب 
الحكام واستعملها الناس' . وتعد العملة تطور خطير من التطورات التي أشرت 
في الحياة الاقتصبادية للبشر › أحدث اختراعها انقلابًا كبيرًا في النظم الاقتصادية. 
والاجتماعية » ويعد إيجادها من المخترعات الكبرى التي لعبت دورًا خطيرًا في 
حياة الإنسان وما تزال تلعبه ' ٠‏ . 

وقد عرفت منطقة الحجاز قبل الإسلام ٠‏ نظام التعامل بالمقايضة ٠‏ فقد كانوا 


يبيعون تمر بتمر أقل منه جودة ٠‏ أو كانوا يبيعون تمر بشعير ....» وتعاملوا 
أيضًا بوزن الذهب والفضة فكانوا يشترون الرقيق على سبيل المثال بأوزان مثل 
الأواقي من ذهب أو فضة ١‏ وعرفوا أيضنًا العديد من أنواع النقود - مع عسدم 
وجود سكة خاصة بهم - وذلك من خلال العلاقات التجارية التي كانت تربطهم 
مع الأقاليم والدول الأخرى › لاسيما الكبرى منها والتي كانت مصدرا لتلك 
النقود » فكانت العلاقات التجارية مع الجنوب تجلب النقود الحميرية » ومع 


1 الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد . ت ١750‏ ه ) : نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار › 
دار الجيل › بيروت ۱۹۷۳ › ج ٩‏ ۰ ص ۳۳۹ . 

2 هناء رضوان : النقود الإسلامية القديمة › مجلة الاجتهاد » العدد ٠١ ٠۲‏ »دار الاجتهاد » 
السنة التاسعة › بيروت ١41١17‏ هھ / ۱۹۹۷م › ص ٠١١ ١١5‏ . ش 

3 جواد علي : المفصل في تاريخ العرب › ط۲ › جامعة بغداد ۱٤۱۳‏ هھ / ۱۹۹۳ م › ج۷ ؛ ص 
A۸‏ . ش 

4 جواد علي : المرجع للسابق » ج۷ ۰ ص 488 ل 484 . 
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الشمال والغرب النقود البيزنطية ٠‏ ومع الشرق النقود الفارسية '. ولعل في هذا 
دلالة واضحة على صلة الحجازيين بشكل عام ومكة بشكل خاص بالروم 
والفرس واليمنين » وأن هذه الصلة كانت في أغلبها تجارية" . 

وكان العرب على معرفة بالنقود الصحيحة من الزائفة » والثقيل من الخفيف 
وزنا وعيار! " » وأطلق أهل الحجاز على الدرهم والدينار لفظة (الناض) › وذلك 
إذا تحول نقذا بعد أن كان متاعًا » وقد أورد ابن الجوزي أن الخليفة عمر بن 
الخطاب خن " كان يأخذ من الزكاة من ناض المال يعني الدراهم والدنانير التي 
ترتفع من أثمان المتاع " ' 

والنقود التي تعامل بها الحجازيون قبل الإسلام وفي بداياته هي : 

١‏ - النقود الحميرية : وهي نقود يمنية تنسب للحميريين » حصل عليها أهل 
الحجاز من خلال علاقاتهم التجارية مع اليمن » وهي تعادل وزن دائق” واحد' › 
ومنهم من قال دانقان ونصف ٠"‏ و لكن أعدادها كانت قليلة في الحجاز عشية 


1 عمر يحيى محمد : مكة المكرمة ' عبقرية المكان وعبقرية الدور » محاضرة ألقيت في «مشق 
بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية 57٠١©‏ م »ص ١‏ . 

' 2 أحمد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول يل › دار الفكر العربي › القاهرة 
77 هھ / ۲۰۰۹ م ۰ص ۱۸۲ . 

3 هناء رضوان : المرجع السابق » ص ٠١ ١١۱۹‏ . 

4 . غريب الحديث ١‏ تحقيق عبد المعطي أمين القلعجي › طا › دار الكتب العلمية » بيسروت ٠٠٠١١‏ 
هھ / ۱۹۸٩‏ م ١‏ ج۲ ؛ ص .1١5‏ 

5 س الدانق : وحدة وزن يساوي ثماني حبات وخمسا حبة من حبات الشعير المتوسط التي لم تقشر وقد 
قطع من طرفها ما امتد . ( إبراهيم رحاحلة : النقود ودور الضرب في الإسلام في القرنين الأولسين › 
مكتبة مدبولي › القاهرة ١1535‏ م ص 74 . 

6 الماوردي ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي . ت ٠٠١‏ ه ) : الأحكسام 
السلطانية والولايات الدينية » تحقيق أحمد مبارك البغدادي » طا › مكتبة دار ابن قتيبة » الكويست 
۹ هھ / ۱۹۷۹ م ۰ ج۱ ۰ ص ۱۷١‏ . ش 
7 س البهوتي ( منصور بن يونس بن إدريس . ت ٠١5١‏ ه ) : شرح منتهى الإرادات » ط ۲ ؛ 
عالم الكتب › بيروت ۱۹۹٩‏ م › ج١اءص‏ 1:58 . 
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ظهور الإسلام وذلك لتراجع دور اليمن في تلك الفترة '» وكانت هذه النقسود 
متأثرة بالنقود اليونانية والرومانية » عليها صورة أباطرة الرومان وآلهة 
اليونان » ويرجع ذلك إلى قيام اليمنيين بنقل التجارة بين الشرق والغرب عن 
طريق البحر الأحمر وبحر العرب ' » واحتكاكهم بغيرهم من الشعوب الأخرى 
وعلى رأسهم الرومان » والمعلومات عن هذه النقود قليلة » وذلك لقلتها » و لأن 
اهتمام المصادر كان منصبًا على العملة البيزنطية ية والفارسية ومن ثم الإسلامية . 

۲ - النقود البيزنطية : كانت الإمبراطورية البيزنطية واحدة من أقوى الدول 
في العالم قبل الإسلام » حيث كانت تسيطر على مصر والشام وشسمال إفريقيا 
والعديد من المناطق الأخرى ٠‏ وكانت هذه البلاد تتعامل بالنقود البيزنطية وهي 
الدنائير والفلوس ٠‏ وكانت هذه النقود تصل إلى أيدي الحجازيين عن طريق بلا 
الشام ومصر ٠‏ وأهم هذه النقود : 

أ - الدنانير : الدينار قطعة مستديرة من الذهب » سكها البيزنطيون » ووصلت 
إلى العرب عن طريق التجارة الخارجية » وكانت العرب تسميها هرقلية " 
ويعد الدينار البيزنطي هو أصل الدينار الإسلامي » ويزن 58 حبة أو مثقالاً من 
الذهب '» ورد ذكرهذ في القرآن الكريم” › وقد حملت الدنانير البيزنطية صورة 


1 ابن الأخوة ( محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد . ت 775 هم ) : معالم القربة في أحكام 
الحسبة » تصحيح روبن ليوى ٠‏ مكتبة المتنبي › القاهرة » د ات » ص ۸١‏ . 
N ET‏ ا ل د 
الإسلامية , 1١477‏ هھ | 7٠١5‏ مياص ٤٥١‏ ٣ء٤‏ . 
3 الكتاني a o‏ 
الأرقم للنشر › بيروت »د ات » ج۰۱ ۳۲۹ . 

4- حسن محمود الشافعي : النقود بين القديم والحديث ؛ دار المعارف › بيروت ۱۹۸۳ م » ص ۰. 
5 انظر قوله تعالى : (وَمن أهل الكتاب من إن تأمنة بقنطار يؤذه إِيك مهم من إن تَأْمَنْهُ بدينار لأ 
يوه إلَيِك إلا ما ثمنت عله قائمأ ذلك بهم قاُوأ يس علينا في الأميين سبيل ويون على الله لذب 
وَهُمْ يَعلمٌُون) إسورة آل عمران › الآية ٠٠‏ ]. 


امه 


الإمبراطور البيزنطي هرقل 541١ - ٠٠١(‏ م) وحده أو مع ولديه هرقليانوس 
وقسطنطين » وقد ظهروا جميعًا متوجين بتاج يعلوه صليب ويمسك كل منهم 
بصولجان منتهيًا بصليب أيضا › أما على الظهر أو الوجه الآخر مدرجات أربعة 
يعلوها صليب وحولها كتابات دعائية باليونانية » وأسفل المدرجات توجد حروف 
(0020) وهي الحروف الأولى من اسم الفسطنطينية التي كانت دارًا لضرب 
العملة وعاصمة للإمبراطورية البيزنطية ' . وقد أطلق البيزنطيون على قطعهم 
الذهبية اسم سوليدوس (5011405) أما العرب فأطلقوا على تلك القطع اسم الدينار 
حسب اللفظة اللاتينية (16235135) والتي تعني أيضنًا القطعة النقدية الذهبية ' . 
وقد وردت دنائير هرقل على أهل الحجاز وتبايعوا بها على أنها تبر لذهب 
غير مضروب ». ولوزن هذه القطع اتبعوا وزن حبة الشعير المتوسطة › الغير 
مقشورة › والمقطوعة من طرفيها؛ ٠‏ هذه الحبة صارت بدورها وزن مئة حبة 
فول يه خا ن تقاف قال :وسار مره ا 


ووزنوا على أساسه '. 


1 رأفت محمد النبراوي : المرجع السابق » ص 407 ل 504 . 

2 هناء رضوان : المرجع السابق » ص ٠١۲‏ . 

3 المقريزي : رسائل المقريزي › تحقيق رمضان البدري و أحمد مصطفى قاسم › ط١‏ › دار 
الحديث › القاهرة ١1415‏ ه / ۱۹۹۸ م »ص ٠١۸‏ . 

4 المقريزي ( تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر . ت 845 ه ) : شذور العقود في النقود › 
المكتبة الحميدية › بيروت ۱۹1۷ م › ص . 

5 هناء رضوان : المرجع السابق » ص ؟؟١‏ . 

6 العيني ( بدر الدين محمود بن أحمد . ت 855 ه ) : عمدة القاري شرح صحيح اابخاري › دار 
إحياء التراث العربي ؛ بيروت »د تء ج١‏ : ص ۲۷۲ . انظر أيضًا هناء رضوان : المرجسع . 
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وقد مال العرب للدنانير البيزنطية التي كانت تسمى بالهرقلية أكثر من ميلهم 
لغيرها » وضربوا بجمالها المثل وأوردوا ذكرها في أخبارهم وأشعارهم ' . إذ 
قال الفرزدق : 

لجينيّةٌ بيضا وَمَيائََ العرى هرقليّة صفراءَ من ضرب قيصرا ' 
وقال اکا : ْ 
روق الغيون الناظرات كله هرقلي وزن أحمر التب راجح" 
وعن ابن مسعود ود قال : " كنت إذا رأيت وجه رسول الله يه قلت : كأنه 
دينار هرقلي " . ا 

وقد أصدرت الإمبراطورية البيزنطية دنائير مصنوعة من البرونز في مصر › 
واستمر ذلك حتى الفتح العربي لها ” . 

ب - الفلوس البيزنطية : جرت العادة بين الشعوب القديمة أن يكون ثمسن 
البضائع بالذهب والفضة › إلا أن احتياج الناس لشراء بضائع بسيطة وبأثمان 
بخسة أدى إلى اختراع نقد بخامة جديدة هي النحاس والبرونز' ٠‏ وقد أطلق على 
هذه الفئة اسم فلس › وهي كلمة مشتقة من لفظ (5011165 (اليونانية وقد أخذها 
العرب عن البيزنطيين ٠"‏ وقدرت قيمة الفلس البيزنطي بأربعين نميا (12تدمةم) 


| هناء رضوان : المرجع السابق » ص ٠٠١ ١١5‏ . 

2 الفرزدق : ديوان الفرزدق ٠‏ شرح إيليا الحاوي ٠‏ ط١‏ ء دار الكتاب اللبناني › بيسروت ۱۹۸۳ م 
ص ؟5ه . 

3 ابن بري المقدسي ( عبد الله بن بن بري بن عبد الجبار . ت 6 ه ) : حاشية ابن بري › 
تحقيق إبراهيم السامرائي › مؤسسة الرسالة » بيروت ١4.05‏ ه / ۱۹۸٩‏ م » ج١‏ » ص ١١8‏ 5 

4 السيوطي : جامع الأحاديث » ج١٠7‏ .ص ٤٥١‏ . 

5 زبيدة محمد عطا : الحياة الاقتصادية في مصر البيزنطية › طا دار أمين للنشر والتوزيع › 
القاهرة ١5١5‏ هھ / ۱۹۹٤‏ م ٠‏ ص E‏ 

5 هناء رضوان : المرجع السابق » ص ١77‏ : 


١ 


7 جراد علي : المرجع السابق . ج۷ ء٠‏ ص 58.7 . 


وهي الوحدة النقدية اليونانية » لذا ظهر على وجه القطعة حرف )M(‏ الذي يرمز 
للرقم أربعين » وعلى الوجه الآخر ظهرت صورة الإمبراطور المعاصر لسكه . 
ويتميز الوجه باشتماله على صورة الإمبراطور البيزنطي واقفا › أو صورة 
نصفية له وعلى رأسه صليب › كما يتميز ظهرها بنقش بعض الحروف اليرنانية 
لأن كل حرف منها يرمز إلى قيمة نقدية معينة » وأهم هذه الحروف هي (4) 
ويساوي العدد (واحد) والحرف (8) ويساوي العدد (اشين) والحرف (5) 
ويساوي العدد (ستة) والحرف (1) وقيمته (عشرة) والحرف )M(‏ وتساوي العدد 
(أربعين) نميًا » وقد تنوعت وتعددت طرز هذه الفلوس بتعدد المدن ومنها الفلوس 
التي كانت تضرب في مدينة الإسكندرية » وتحمل حرفين (1 » 8) للدلالة على 
قيمة الفلس النقدية وهي ١"‏ نميا ٠‏ والتي كانت تصنع من البرونز السميك › 
وعلى وجهها نجد صورة الإمبراطور البيزنطي هرقل بمفرده أو معه أحد 
أبنائه » أو معه ولديه المذكورين' . وهناك من أطلق عليها اسم الدراهم 
الهرقلية . ١‏ 

وهناك من أطلق عليها من العرب اسم (النمّي) وهي مؤخوذة من الأصل 
اليوناني ٠‏ وقالوا هو الدرهم الذي يحوي الرصاص أو النحاس ١ء‏ وقال البعض 
الآخر إنه الفلس من الرصاص بالرومية * » والدليل على أنها كانت معروفة 
ورودها في شعر النابغة الذبياني حيث قال : ْ 


| هناء رضوان : المرجع السابق . ص ۱۲۳ ٠١٤١‏ . 

2 رأفت محمد النبراوي : المرجع السابق » ص ”407 5٠54‏ . 

3 الكتاني : المرجع السابق » ج١‏ 2 ص ۳۲۹ . 

4 أبو الحسن الأندلسي ( علي بن إسماعيل النحوي اللغوي . ت >٥۸‏ ه ؛ : المخصص › تحقيق 
خليل إبراهيم جفال» ط!١.؛‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت ۱٤۱۷‏ ه-/1955مء ج7ء ص۲۹۸ . 
١‏ 5 أبو منصور الأزهري ( محمد بن أحمد . ت ۳۷١‏ ه ) : تهذيب اللغة » تحقيق محمد عسوض 
مرعب . طا ء دار إحياء التراث العربي › بيروت ۲۰۰۱ م ۰ ج۱۹ › ص ۳۷۲ ۔ ۳۷۳ . 
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وقارفت وهي لم تجرّب وباع لها من القصافص' بالنْميّ سفسير". 

وبشكل عام كانت العملات البيزنطية حتى عهد هرقل منقوشة باللغة اللاتينية › 
وفي بدايات القرن السابع الميلادي » استخدم هرقل العبارات اليونانية على 
. العملات البرونزية » ثم على النقود الفضية والذهبية أيضتًا » وخاصة بعد عام 
6م حيث بدأت تظهر تحت الصليب العبارات اليونانية بدلاً من اللاتينية حيث 
وضعت عبارة (2116 101010 )E۸‏ أي بهذا تنتصر › بدلا من ) 2011018 Deus‏ 
(Romnis‏ أي فليساعد الله الرومان ؛ وفي عام 8 م أصدر هرقل عملته 
الفضية المعروفة باسم (84118:65102) ويظهر عليها هرقل بزيه العسكري 
متوجا بالنصر » ويمسك في يده اليمنى الصليب المقدس › الذي استرده مسن 
الفرس » وأعاده إلى بيت المقدس في عام ۹ م . ثم أصدر هرقل عملته ' 
الذهبية في الفترة ما بين (579 - ٠۳١‏ م) المعروفة باسم الصولد ( ۴ه 50110115 
5 ) وظهر عليها هو وابنه قسطنطين . وعلى هذا فمنذ عهد هرقل 
بدأت النقوش اليونانية تحل محل النقوش اللاتينية على العملات " 

۳ - النقود الفارسية : كانت الدولة الساسانية أيضًا من أقوى الدول في العالم 
قبل الإسلام » وكانت في حالة صراع دائم مع الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ وكانت 


1 الفصافص : واحدتها فصفصة وهي الرطبة من علف الدواب . ابن منظور ( محمد بن مكرم . 
ت ١الاه)‏ لسان العرب ٠‏ تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين ‏ دار المعارف » القاهرة » د ت» 
مجلد © . ج۳۸ )ص ۳٤٩۱‏ . 

2 - النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني » شرح وتقديم عباس عبد الساتر . ط٣‏ > دار الكتسب 
العلميةء بيروت ١41.05‏ ه / ۱۹۸١‏ م» ص ٠‏ . والسفسير: هو العبقري الحاذق بصناعته 
(أبو منصور الأزهري : المصدر السابق» ج٣۱‏ ص ۷( . 

3 ليلى عبد الجواد إسماعيل : الدولة البيزنطية في عصر الإمبراطور هرقل وعلاقتها مع المسلمين؛ 
دار النهضة العربية › القاهرة ١586‏ م . ص ۱۳۷ ٠۳۸‏ . 


- ۳۹۸ - 


تسيطر على العراق وإيران وبعض مناطق أواسط آسيا » وكاندت هذه البلاد 
تتعامل بالنقود الساسانية وهي الاراهم انفضية وبعض الدنانير . 

١‏ - الدراهم : الدرهم تسمية يونانية مأخوذة من كلمة (ع7مطء072) وأطلق 
عليه الفرس اسم ديرام ٠‏ ورد ذكره في القرآن الكريم' ٠‏ وكان الدره: الساساني 
يحمل على وجهه صورة حاكم الفرس الذي أمر بسكها ٠‏ وهي دي وضع جانبي › 
وعلى رأسه التاج الساساني المجنح » وحول رقبته وعلى كتفيه عقود اللآلئ . 
وحوله كتابات بهلوية ' من أعلى للأسفل تحتوي على اسم الحاكم وعبارات 
دعائية 'لأسرته » وفي هامش الوجه توجد أربعة أهلة في الاتجاهمات الأر:مة 
الأصلية » وبداخل كل هلال نجمة للإشارة إلى كوكب الزهرة عند تقابله مسع 
القمر وهه رمز الرخاء عند الشرقيين ٠‏ أما ظهر هذه الدراهم › فكان يتوسطه 
معبد النار » وحوله حارسين › أو كاهنين يقومان بحراسته لكي تظل النار مشتعلة 
في تعاليم الزرادشتية التي تقوم على مبدأ الخير والشر وهي التي كان يعتنقها 
الفرس خلال الفتح العربي لبلادهم" . 

ولقد كانت الدراهم الساسانية في فترة ظهور الإسلام تحمل غالبا صورة 
يزدجرد الثالث (7727 - 507 م)ء تحيط به دائرتان أو ثلاث مسن حبيبات 


متماسة » أما الهامش فكان يحيط به دائرة خارجية نقش بداخلها أربعة أهلة › 


1 س انظر قوله تعالى : (وشرؤه بثمّن بخس ذراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين) [إسورة يوسف › 
الآية ]٠‏ . 

2 اللغة البهلوية : هي فرع من فروع اللغة الفأرسية › وهي اللغة التي كان يتحد”. بها الفرس عند 
الفتح الحربي لبلادهم ( إدوارد فنديك : اكتفاء القنوع بما هو مطبوع .دار صاد.. . بيروت 4835.6١ام؛‏ 
. ص ۲۸١‏ . انظر أيضنا هناء رضوان : المرجع السابة . ص ١۲۳‏ ؟۲') . 


رضوان : المرجه السابق . ص .١54 ١75‏ انظر أيضنا رأفت محمد النبراوي : المرجع 
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وفي داخل كل هلال نجمة ترمز إلى التقاء كوكب الزهرة مع القمر › أما ظهر 
الدرهم فقد أخذت نفس الشكل السابق ٠‏ مع كتابات بهلوية تتضمن تاريخ 
الضرب» إضافة إلى أنه كان يحيط بنقوش المركز دائرتان أو ثلاث من حبيبات 
مماثلة لدوائر مركز الوجه › أما الهامش في الظهر فتحيط به من الخارج دائرة 
تحصر بداخلها رسوم لثلاثة أو أربعة أهلة » بداخل كل منها نجمة كما سبق أن 
ذكرنا ».وقد أوردت بعض المصادر أنه عند ظهور الإسلام كان منقوش على 
الدراهم صورة الملك وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية : (نوش خر) أي (كل 
هنيئاً) ' . وقد أضيفت الكتابات العربية إلى هامش الوجه أو الظهر في الدراهم 
الساسانية » ومن أمثلتها دراهم من عصر أمير اامؤمنين عمر بن الخضاب ود 
ضربت في سجستان سنة ٠7١‏ ها" . 

وقد اختلف المؤرخون والفقهاء في أنواع الدراهم الفارسية وأوزانها . 
المستخدمة في فترة ظهور الإسلام › والتي استخدمها العرب ٠‏ فقد ذكر البالدري 
أن الدر؛هم كانت من ضرب الأعاجم مختلفة كبارًا وصغار"! » فكانوا يضربون 
منها مثقالاً » وهو وزن عشرين قيراطا ويضربون منها وزن اشي عشر 
قيراطًا » ويضربون عشرة قراريط وهي أنصاف المثاقيل " . 

وإن من أكثر من تحدث عن الدراهم واعتمدت عليه المصادر اللاحقة 
الماوردي حيث قال :" اعلم أن الدرهم في حقيقته عبارة عن وزن وقدر › 
....... فدراهم الإسلام أوسطها » وهي التي وزن كل واحد منها ستة دوانق وكل 


]| البيهيقي ( إبراهيم بن محمد . ت ٠١‏ ه ) : المحاسن والمساوئ › تحقيق عدنان علي »طا ٠‏ 
دار الكتب العلمية › بيروت ۱٤٩۰‏ هھ / ۱۹۹٩۹‏ م › ج۱ ص "؟”, 

2 رأفت محمد انبراوي : المرجع السابق » ص ۰۷ ۸ء . 

3 البلدان وفتوحها وأحكامها » تحقيق أيمن محمد عرفة › المكتبة التوفبقية › القاهرة »د ات 2 ص 
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دانق منها ثمان حبات ووزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل وهي أوسط الدراهم 
قدرًا وهي الدراهم الهرقلية . والدرهم الثاني وهو البغلي وهو أعلاهما ووزنه 
ثمانية داونق يزيد على درهم الإسلام ثلث وزنه » والدرهم الثالث وهو الطبري 
وهو أدناها ووزنه أربعة دوانق ينقص عن درهم الإسلام ثلث وزنه " ' . 

وقد أفرد المقريزي فصلاً خاصًا في رسائله عن النقود حيث قال عن الدراهم: 
' اعلم أن النقود التي كانت على وجه الدهر › على نوعين : السود الوافية 
والطيوية التق ........ وكانت نقود العرب في الجاهلية التي تدور بينها: الذهب 
والفضة لا غير › ترد إليها من الممالك' '. 

وهناك من قال أن للفرس ثلاثة أنواع من الدراهم : دراهم كبار (الكسروية أو 
البغلية) » دراهم وسط (الجوارقية) › دراهم صغار (الطبرية) " . 

أ - الدراهم الكسروية : وعرفت أيضًا ب (دراهم الأسجاد) قيل لأنها كانت 
عليها صور يسجدون لها » وقيل كانت عليها صورة كسرى » فمن أبصرها سجد 
لها '. وفيها قال الأسود بن يعفر النهشلي : 

من حر ذي نطف أغن منطق 00١‏ وافَئ بها لذراهم الأمنجاد * 
وهي الدراهم التي أطلق عليها العرب الدراهم البغلية » وسميت بالبغلية في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب كله لأن رأس البغل اليهودي' ضربها له "» وقيل 


| للحاوي الكبير › تحقيق علي محمد عوض و عادل عبد الموجود » ط١‏ › دار الكتب العلمية »› 
بيروت ۱٤۱۹‏ هھ /۱۹۹۹ م › ج ۷ » ص ٥۲‏ . 

2 رسائل المقريزي » ص ١57‏ . 

3 الزبيري ( أبو عبد الله المصعب بن عبد الله . ت 775 ه ) : نسب قريش › تحقيق ليفي 
بروفسال ٠‏ دار المعارف › القاهرة .٠د‏ ات › جه . ص ٠۷۷‏ . 

4 ابن منظور : المصدر السابق ؛ مجلد ۳ ؛ ج۲۲ › ص ١14١‏ . انظر أيضنًا جواد علي : المرجع 
السابق » جلا » ص 149 . 

5 الضبّي ( المفضل بن محمد بن يعلي . ت ١78‏ ه ) : المفضليات › تحقيق أحمد محمد شاكر › 
دار المعارف . بيروت › د ات . جا ص ۲۱۸ . 


أن المراد بالبغلي هو أن الدرهم فيه علامة تشبه علامة البغل " › وهي الدراهم 
الكبار التي أطلق عليها اسم السود الوافية لاستيفائها الوزن الأساسي للدرهم › 
وكل درهم يساوي ثمانية دوانق” . 

الدراهم الوسط (الجوارقية) : تزن هذه الدراهم اثني عشر قيراطًا أو أربعة 
دوائق ونصف”. وأطلق. عليها الدراهم الجوارقية نسبة إلى جورقان' البلد التي 
كانت ترت ٠‏ 


الدراهم الطبرية ره ف و ف وه داورل 
وتزن أربعة دوائنق ٠"‏ وهي عشرة قراريط وقد سكت في طبرستان في بلاد 
فارس" ٠‏ وهناك من ينسبها إلى طبرية الشام'' 


1 رأس البغل : لم تغرف المصادر برأس البغل » ومن هو » سوى أنها ذكرت نسبة لملك يقال لسه 
رأس البغل › والبعض الآخر يقول نسبة لرجل يهودي يقال له رأس البغل . انظر الصالحي الشسامي 
(محمد بن يوسف - ت 1457 ه ) المصدر للسابق » ج۹ »ص © . 

2 البيهقي : المصدر السابق ٠‏ ج١‏ ).ص ۳٤١‏ . 

3 - علي الصعيدي المالكي : حاشية العدوي › تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار الفكر › 
بيروت ؟117اهاءج ۱ ۰ ص 15١‏ . 

4 الخزاعي ( أبو الحسن علي بن محمود بن سعود . ت 784 ه ) : تخريج السدلالات السمعية 
على ما كان على عهد. الرسول و من الحرف ٠‏ تحقيق إحسان عباس › طا » دار الغرب الإسلامي ٠‏ 
بيروت ۱٤۰١‏ هھ »ص 1۲۸ . 

5 جواد علي : المرجع السابق جاص ۹4 . 

6 جورقان : وهي من نواحي همذان . أبو الحسن الشيباني الجزري ( علي بن أبسي الكرم . ت 
۰ ه ): اللاب في تهذيب الأنساب › دار صادر ؛ بیسروت › ۰۰٤هے‏ | ۱۹۸۰م » جا » 
ص۳۰۷ 

7 إبراهيم رحاحلة : المرجع السابق » ص ©7 . 

8 الماوردي : الحاوي للكبير › ج۷ ٠‏ ص 1١‏ . انظر أيضًا البغوي: المصدر السابق › ص ١78‏ . 
9 العيني : عمدة »> ج۸ » ص 7558 . انظر أيضنًا هناء رضوان : المرجع السابق » ص ٠١۴‏ . 

0 - المقري الفيومي ( أحمد بن محمد بن علي . ت 77١‏ ه ) : المصباح المنير في غريب الشرح 
الكيير للكافعي : المكتبة العلمية » بيروت › د ات › جا › ص ۱۹۳ . 
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وقد أطلق العرب أيضًا اسم (الورق) على الدراهم الفضية وقد ورد ذكرها في 
القرآن الكريم قال تعالى : (فَابْعَئُوا أحَدَكُم يوَرقِكُمْ هَذِهِ إلى المَدِيئَةِ فلينظر' اها ازّكى 
طعَاما فليَايكُم برزق مله وليتلطف ولا يشر يكم أحدا) '. 

الدينار الساساني : أشهر الدنانير الذهبية الساسانية التي تعامل بها العرب هي 
دنانير المنك دارا الأول الذي نقش صورته على القطع ظاهرًا بملابس حملة 
الأقواس وهم فئة من حراسه ' والمعلومات قليلة جا عن الدنانير الفارسية لقلتها 
ولشهرتهم بالدراهم . ظ 

؛ - النقود في عصر الرسول والخلفاء الراشدين : 

أ - النقود في عهد الرسول ب وأبي بكر كك : عندما جاء الإسلام أقر 
الرسول ب النقود المتداولة (الفارسية - البيزنطية - الحميرية) على ما كانت 
عليه في الجاهلية » وقد تعامل هو نفسه بهذه النقود » مع سماحه بجواز السكة 
ذات الصور الآدمية والكتابة البهلوية ولم بغير فيها شيا" . وربط بها أحكام 
الزكاة والدية والقطع في السرقة ٠“‏ ولكن هناك البعض وهم قلة” يعتقدون أن 
لن ف صبرت وللت في عبد فرسيول كلقا ر كرا طن ذلك بحرت 


رسول الله يي عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال : ( نهى رسول الله و عن 


1 سورة الكهف › الآية ١9‏ . 

2 هناء رضوان : المرجع السابق » ص 5؟١.‏ 

3 المقريزي : رساتل المقريزي › ص ٠١١‏ . انظر ايضنًا هناء رضوان : المرجع السابق » ص 
1e‏ . 

4 إبراهيم حركات : النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط ٠‏ منشورات إفريقية › الدار 
البيضاء ۰ المغرب ۱۹۹٩‏ م »ص ۷9 . . 

5 الكتاني : المرجع السابق » ج١‏ » ص ۳۳١‏ . انظر أيضًا محمد السيد الوكيل : المدينة المنورة 
عاصمة الإسلام الأولى » ط١‏ › دار المجتمع السعودية » جدة ١54.5‏ هس / ۱۹۸1 م »ص ١48١‏ 
AY‏ „ 


كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ) ' ٠‏ وإن كلمة لا بأس تدل على 
أن هناك عملة زائفة كان البعض يدسها بين الناس ؛ وقد أورد المفسرون أن من 
أسباب نزول الآية الكريمة : (وَآنُوأ اليتَامَى أَمُوَالَهُمْ ولا توا الخبيث بالطْيّب 
ولا تأكلوأ أموَالَهُم إلى أموَالكُم إن كان خُونا كبيرا)" هو أن البعض كان يأخذ 
الدرهم. الجيد ويطرح مكانه الدرهم المزيف ويقول درهم بدرهم "ء وكان البعض ١‏ 
يتلمون أطراف الدينار والدرهم أو يقرضون أطرافها بالمقراض ٠‏ لغسرض 
الاستفادة من تلك القراضة ٠‏ إذ يجمعونها ويستفيدون من وزنها ومن سسعره * » 
ويفعلون ذلك غشا » لذلك أمر الرسول ي بالتعامل بالقطع حسب الوزن حيث 
كان التعامل في المدينة قبل هجرة النبي يه عدًا وليس وزنا وهذا ما أكده الإمام 
النووي مستشهذا بقول السيدة عائشة ذه عند شراء بريرة : " إن شاء أهلك أن 
أعدها لهم عدة واحدة فعلت ' أي الدراهم ؛ فأرشدهم النبسي 4# إلسى الوزن › 
وجعل المعيار وزن أهل 00 

.. وكانوا يطلقون على الدرهم الزائف أو الباطل والرديء اسم (بهرج) أي 
الذي لا يباع لرداءته '. 

وقد سار الخليفة أبو بكر الصديق ود على نهج النبي وك ولم يحدث تغيير في 
النظام النقدي المتداول" » وعمل في ذلك بسنة رسول الله ل ولم يغير شيء'. 


| ابن ماجه : سنن ابن ماجة › تحقيق محمد فؤاد عبد للباقي › دار الفكر › بيروت » د ت ؛ ج”ء 
0" 

2 سورة للنساء › الآية ۲ . 

3 س الطبري : تفسير الطبري ؛ دار الفكر › بيروت ١5٠05‏ هساء ج٤‏ ص ۲۲۹ . 

4 جواد علي : المرجع السابق » ج۷ ص 50١‏ . 

5 النووي : المصدر السابق » جا »ص ١١‏ . 

6 أبو منصور الأزهري : المصدر السابق » ج .ص ۲۷۳ . 

7 رأفت محمد النبراوي : المرجع السابق »ص 07١4؛‏ . 
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وربما لم يقم بأي تغيير يخص النقد لعدة أسباب منها : قصر مدة خلافته التي 
نافت عن عامين بقليل » إضافة لانشغاله بحروب الردة والفتوحات الإسلامية في 
بلاد الشام والعراق » والتي لم تترك له مجالا لتغيير السكة » وأن المجتمع لم 
يد لمك هذا العمل في ظل وجود اقتصاد دولي يتعامل بهذه النقود 
ويرفض التعامل بغيرها › الأمر الآخر رفض الصديق نه أن يقوم بأمر لم يقم 
به الرسول يه لذا تعامل بالنقود التي تعامل بها المجتمع الحجازي في عهد 
الرسولية وقبل الإسلام . | 

ب - النقود في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فن : بعد أن وضع المسلمون 
أيديهم على بعض انمناطق التي كانت محتلة من قبل البيزنطيين لم يغيروا النقود 
ذات التأثيرات المسيحية ٠‏ وقد أبقى الخليفة عمر و على السكة المألوفة في 
بداية الأمر وأقر النقود الساسانية في إيران وانعراق كما هي ' . لكن سرعان ما 
قام بعدة إصلاحات نقدية » حين رأى اختلاف أوزان الدراهم » ووجد صعوبة في 
تأدية الزكاة » لذلك جمع بين وزن الدرهمين فصار اثني عشر دانقا (5 غرامات) 
ثم أخذ المتوسط ستة دوانق "( ٣‏ غرامات) » وهناك من قال - الذين قالوا أن 
الدراهم كانت ثلاثة أصناف - أنه أخذ من كل صنف ثلا » أي ثلث العشرة 
دوانق ٠‏ وثلث الستة وثلث الخمسة › فأصبح المجموع سبعة دوانق وهو وزن 
الدرهم الذي ضربه الخليفة عمر د وضرب عليه الدراهم الجديدة * ٠‏ كما 
أحدث أيضًا تطور! مهما على الدراهم الساسانية تمثل ذلك في إضافة بعسض 


005 قرو ی رساك رى‎ ١ 

2 هناء رضوان : المرجع السابق › ص 005 

3 المقري الفيومي : المصدر السابق › جج١‏ ۰ ص ۱۹۲۳ . 
4 س الكليبولي : المصدر انسابق ن < 
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الكلمات العربية التي تُعبّر عن مبادئ العقيدة الإسلامية » مثل الحمد لله | بسم 
الله/ لا إله إلا الله وحده » محمد رسول الله » وعلى الوجه الآخر عمر ' . وقال 
المقريزي : " فلما كانت سنة ثماني عشرة من الهجرة ضرب عمر حينئذ الدراهم 
على نقش الكسروية وشكلها بأعياتها غير أنه زاد في بعضها (الحمد لل) وفسي 
بعضها (محمد رسول الله )' " . وضرب أيضًا فلوسا على طراز الفلوس 
البيزنطية » وسجل عليها حروفا: عربية » كما أضاف على نقوش الفلوس 
البرونزية المضروبة في دمشق كلمة (جايز) وعلى الفلوس المضروبة في حمص 
كلمة (طيب) أو (واف) إشارة إلى الوزن الصحيح ' . وهناك من قال أن الدراهم 
كانت على شكل شبه النواة في شبه الجزيرة » ودورت في عهد عمر بن 
الخطاب'»؛ وإن هذه الحركة الإصلاحية التي قام بها عمر بن الخطاب د للنقود 
كان لها أهميتها في تاريخ النقود الإسلامية » حيث نقل الخلافة الإسلامية مسن 
التعامل بالنقود الأجنبية فقط إلى التعامل بالنقود التي تصدرها الدولة الإسلامية › 
حيث كانت هذه المرة الأولى التي يضرب فيها المسلمون نقودًا خاصة بهم والتي 
ميزها الخليفة عمر د بالكتابات ذات الصبغة الدينية الإسلامية » ولعل هذه 
الكتابات العربية كانت تمييزا للدراهم الإسلامية الجديدة » ذات الوزن المحدد 
بستة دوانق » عن تلك الدراهم الساسانية المختلفة الوزن التي كانت متداولة 
آنذاك؛ وذلك حتى يسهل على المسلمين دفع الزكاة بهذا الإصدار الإسلامي 
1 الكتاني : المرجع السابق » ج١ ٠‏ ص 777 . انظر أيضًا رأفت محمد النبراوي : المرجع 
السابق» ص ٤٠۷‏ 

2 المقريزي : رسائل المقريزي ٠.‏ ص ١٠١‏ . انظر أيضًا شذور العقود » ص 4 . 

3 حسان حلاق : المرجع السابق . ص ۲۲ . ش 

4 الكتاني : المرجع السابق . ٠۶‏ . ص ۳۳١‏ . انظر أيضنا عاطف محمد منصور : موسوعة 


النقود في للعالم الإسلامي ( نقود الخلافة الإسلامية ) » دار القاهرة للنشر . القاهرة ,د ات ٠»‏ ج١‏ : 
ص °۲ ہہ 67. 
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الجديدء وهو أمر مهم أيضًا لرواج الإصدار الإسلامي الجديد وتشجيع الناس على 
الإقبال على تداوله لأنه الذي تؤدى به الزكاة وسائر المعاملات الإسلامية ' . 

وكانت أسماء المدن التي ضربت فيها العملة تنقش على هذه النقود باليونانية 
والعربية معا مثل (دمشق) » (حمص) › طبريا A‏ 

ولم يكتف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كله بالإصلاحات المهمّة التي قام 
بها وإنما أوحى للعالم بفكرة اقتصادية مهمة » وهي إصدار النقود الورقية ٠‏ 
وذلك عندما وجد أمير المؤمنين نه انتشار الغش والتزييف في النقود المتداولة 
فقال: " هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل كقيل له إذا لا بعير فأضتك "" 
وما يؤكد ذلك أيضنًا قول أبي تمام : 

لم يندب عَم للإبل يجعل من 0 جلودها النقد حتى عة الذهب' 

وهذا يؤكد إدراك الخليفة عمر هد بالخلل والزيوف التي أصابت بعض النقود 
. ولعل محاولته هذه توحي وتفصح عن إحساس أولي ومبكر بضرورة التوحيد 

النقدي الخاص بالدولة . ا 3 

وقد أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن خالد بن الوليد #5: قد سبق 
الخليفة عمر بضربه نقوذا في طبرية سنة ٠١(‏ أو )١5‏ للهجرة وجعلها على 
غرار الدنانير البيزنطية تمامًا إذ أنه أبقى على الصليب والتاج والصولجان 
ويعتقد أن عليها اسمه باليونانية * . ولكن نستبعد أن يكون خالد بن الوليد ذه قد 


1 عاطف منصور : المرجع السابق » ج١‏ »ص °۳ . 

2 حسان حلاق : المرجع السابق » ص ۲۳ . 

3 البلائري : المصدر السابق . ص 305 ٠‏ انظر أيضنًا الكتاني : المرجع السابق » ص ۳۳۳ انظر 
أيضًا عاطف منصور : المرجع السابق : ج١‏ »ص "© ل °٤‏ . 

4 الكتاني : المرجع السابق » ص 557 . ش 

5 عبد العال محمد الجبري : أصالة الدواوين والنقود العربية » ط١ ٠»‏ مكتبة وهبة › القاهرة ٠١١۹‏ 
ه / ۱۹۸۹م » ص ٠١‏ . إنظر أيضنًا هناء رضوان : المرجع السابق » ص ١١١‏ . 
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سك عملة ضرب عليها اسمه بمعزل عن رأي الخليفة أو دون أن يذكر عليها اسم 
الخليفة » وهذا ما سوف تؤكده الدراسات الأثرية التي سوف نتحدث عنها لاحقا . 

وقد تميزت النقود العربية عن النقود الساسانية والبيزنطية بتاريخها » حيث 
أرخت النقود العربية حسب التاريخ الهجري » بينما الساسانية أرخت بعدد 
سنوات حكامها' . ْ 

ج - النقود في عهد الخليفة عثمان بن عفان كل : 

ضتُربً في عهد الخليفة عثمان 5ه دراهم على طراز دراهم الخليفة عمر بن 
الخطاب 5ه منقوش عليها صورة كسرى الثاني وكتب اسم الملك ومدينة 
الضرب والتاريخ بالحروف البهلوية وكتب على الطضوق بالحروف الكوفيسة 
عبارات مئل (بركة - الله - محمد.)' » وتحمل صورة كسرى بمركز الوجه 
حيث نجد صورة تمثل النصف العلوي لكسرى الفرس وهو يتجه نحو اليمين 
ويعلو رأسه التاج المجنح ٠‏ ونقش أمام الوجه اسم العاهل الساساني بالحروف 
البهلوية » بينما نقش خلف رأسه الدعاء له بالنماء والزيادة إضافة للأشياء التي 
ذكرناها سابقًا " » وهناك البعض يقول أن أقدم سكة ضربها عثمان بن عفان د 
تعود لسنة ثمان وعشرين من الهجرة في طبرستان › وكتب عليها بالخط الكوفي 
(بسم الله ربي) “. وقد أضيف للدراهم التي ضربت في عهد عثمان بن عفان ليه 
كتابات عربية بهامش الوجه مثل كلمة (جيد) على درهم ضرب في مرو“ سنة 


1[ هناء رضوان : المرجع السابق » ص ١؟١‏ . 

2 المرجع نفسه » ص ١١5١‏ . 

3 عاطف منصور : المرجع السابق » ص °٦‏ . 

4 الكتاني : المرجع السابق » ج١‏ » ص 777 . انظر أيضنًا محمد السيد وكيل : المرجع السابق › 
ص 187-187 . انظر أيضًا عبد العال محمد الجبري : المرجع السابق » ص 55 . 

5 مرو : وهي أشهر مدن خرسان بينها وبين نيسابور سبعون فرسخا » وتعني الحجارة البض التي 
يقدح بها . (ياقوت الحموي: معجم البلدان › دار صادر »> بیسروت ۱۳۹۷ ها / ۱۹۷۷ ۰ ج٩‏ › 
ص۱۱۲ ۱۱۳( . 
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› هء وعبارة (بسم الله) على دراهم ضربت في سجستان' في نفس العام‎ ١ 
ودراهم ضربت في أبرشهر' سنة ۲ھ"‎ 

د - النقود في عهد علي بن أبي طالب كك : ضرب الخليفة علي بن أبسي 
طالب و دراهم على طراز دراهم الخليفة عثمان بن عفان © وكتب على 
الهوامش الكلمات التالية بالحروف الكوفية (بسم الله - بسم الله ربي) » وفي سنة 
۸ و۳۹ ه ضرب درهم عليه (بسم الله ربي) وضرب على درهم بالكوفي في 
جانب منه قسم من سورة الإخلاص › وفي دورته الدائرة : " محمد رسول الله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون * وفضي 
الجانب الآخر : ' لا إله إلا الله وحده لا شريك له " وفي دورته : (ضرب هذا 
الدرهم بالبصرة سنة أربعين) " “ ٠‏ ويذكر الكتاني أنه رأى درهمًا فضيًا عربيًا › 
ضرب في البصرة سنة أربعين هجري مكتوب عليه جزء من صورة الإخلاص 
والأشياء التي ذكرناها ومضروب في البصرة سنة أربعين للهجرة " . ويوجد في 
أحد متاحف باريس درهم ضرب في البصرة سنة ٠‏ هأ . وقد ذكرت بعض 
المراجع أن أول مرة ضرب فيها الخليفة علي بن أبي طالب #5د النقود كان في 
سنة أربعين من الهجرة وكان ذلك في البصرة › وقد كتب عليه بالخط الكوفي 
(ولي الله) . 


. سجستان : وهي ناحية كبيرة جنوبي هراة أرضها كلها رملية سبخة والرياح فيها لا تسكن‎  [ 
. ) ١١١ ج۳ .ص‎ ٠ (ياقوت الحموي : المصدر السابق‎ 

2 أبرشهر : وهي نيسابور وهي ما بين جيحون . ( ياقوت الحموي : المصدر السابق » جه » ص 
00" ). 

3 عاطف منصور : المرجع السابق » ص °۷ . 

4 الكتاني : المرجع السابقء ج١‏ ؛ ص ۳۳۲ . 

5 المرجع نفسه » ج١‏ 2 ص ۳۳۳. 

6 محمد السيد الوكيل : المرجع السابق .ص ۱۸۲ ۱۸۳ . 

7 عبد العال محمد الجبري : المرجع السابق » ص 1۷ . 
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* - الدراسات الأثرية على النقود الإسلامية الأولى : في سنة ۱۸۳۹ م قام 
عالم الآثار (/إ©12653101) بنشر فلس عليه كتابة لاتينية قرأها على أنها (إج0) 
وهو الاسم الأول للخليفة عمر بن الخطاب ذل . وعندما نشر العالم (1ع>56101) 
هذا الفلس مرة أخرى ذكر أن وجه الفلس يحما اسم عمر بن الخطاب د باللغة 
العربية على يمين ويسار الصورة التي بالوجه » ووافق رأي (لإ©10652101) على 
ا عمو يلون هذا الف 

وقد أعاد (لإ106531010) مرة أخرى دراسة هذا الفلس في سنة ۱۸۷١‏ م ء وقال 
إن الخروف اللاتينية الموجودة على ظهر هذا الفلس يمكن قراءتها (۸۸۴×) 
وهي تعني خالد وأشار إلى أن هذا الاسم يخص خالد بن الوليد يد . وعلى هذا 
فإن الفلس يحمل اسم كل من الخليفة عمر و#: وخالد بن الوليد دنه . كما قسام 
العالم (901621) بنشر بعض الفلوس فيها ما يحمل رقم 1۸ و ۲۳ ء باللغة 
ادلاتينية واعتقد البعض أن هذه الأرقام تمثل تواريخا هجرية لهذه الإصدارات من . 
اقفن ت | 

١‏ - أسباب تأخر ضرب عملة إسلامية : هناك من يعزي سبب تأخر صدور 
عملة إسلامية بسبب انخفاض النسبة النقدية عند المسلمين الأوائل إذا ما قورنت 
بتلك النسبة التي كانت سائدة في الدولة الساسانية والبيزنطية » ويعود ذلك إلى 
عدة عوامل في مقدمتها الشح في رأس المال › والافتقار إلى سوق نقدية ومالية 
متطورة وذلك بسبب ضآلة مرونة جهاز الإنتاج القائم وحداثته' . وهناك البعض 
قال أن الرسول ي لم يشأ في تلك الفترة تأليب القوى الخارجية على المسلمين › 


1 عاطف منصور : المرجع السابق » ص 55 . انظر أيضًا حسان حلاق : تعريب النقود والدواوين 
في العصر الأموي : دار الكتاب اللبناني › بيزوت »د ات »ص 34 . ش 

2 نجمان ياسين : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة في القرن الأول الهجري ؛ تقسديم 
عبد العزيز الدوري › منشورات وزارة الثقافة » دمشق5 ٠٠١‏ م » ص ۲٠١‏ . 


> 


لذا أبقى على استخدام النقود الأجنبية في معاملاتهم التجارية مع الروم والفرس'. 
وربما انشغال المسلمين الأوائل في توطيد أركان الدولة الإسلامية الناشئة لاسيما 
في عهد الرسول الكريم 4# وعهد أبي بكر وانشغاله بحروب الردة والفتوحسات 
الإسلامية » هي التي أدت إلى التأخر في إصدار عملة تخص المسلمين . 

۷ - الصيرفة : عرف أهل الحجاز نظام الصيرفة › ففي المراكز التجارية 
والأسواق » ظهرت طائفة من المتخصصين في صرافة النقود › فقد أصبحت 
مكة مركن للصيرفة › إضافة لشهرة الطائف والمدينة بها » ويعتبرونها نوعا من 
الأعمال التجارية » فيتعاملون بالذغب والفضة واستبدال مثيلاتها ". والدليل على 
كثرة انتشار الصرافين ومهنة الصيرفة في صدر الإسلام كثرة الأحاديث حول 
الصرف ٠‏ ويمكننا أن نؤكد ذلك من خلال ما أورده بعض المحدثين » عن 
الصرف » فعن أبي المنهال قال : " كنت أتجر في الصرف › اي انه 
البراء بن عازب وزيد بن الأرقم #د عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد 
رسول الله يك فسألنا رسول الله يك عن الصرف فقال إن كان يذا بيد فلا بأس , 
وإن كان نساءً فلا يصلح "". > فيروئ أن رجلا جاء إلى ابن عمر ينه فقال : ' 


إن أبا سعيد أفتاني الذهب بالذهب والورق بالورق لا زيادة » بينهما » ..... فأخذ 
عبد الله بن عمر ڪه ...... حتى دخلا على أبي سعيد فقال زعم هذا حدثته 
بحديث عن النبي َب في الصرف قال نعم سمعت رسول الله نه يقول 5 


الذهب بالذهب والورق بالورق › ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه 
غائبًا بناجز فمن زاد واستزاد فقد أربى ' “ . وعن مالك بن أوس بن الحدثان 


1 - حسان علي حلاق : المرجع السابق » ص ۲۲ . 

2 محمود عرفة : العرب قبل الإسلام › دار الثقافة العربية › القاهرة ١475‏ ه/ ١٠٠م‏ »ص 
٠ , ۳^‏ 
3 الخزاعي : المصدر السابق » ص 1942 . 

4 الصنعاني ( أبو بكر عبد الرازق بن همام . ت ۲١١‏ ه ) : مصنف عبد الرزاق › تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي › ط۲ › المكتب الإسلامي › بيروت ۱٤٤۰۳‏ هھ ؛ ج۸ ؛ ص ٠۲١‏ . 
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قال: " أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله #5 وهو عند 
عمر بن الخطاب كه أرنا ذهبك ثم اثتنا إذا جاء خازننا نعطك ورقك › فقال 
عمر كلا لتعطينه ورقه أو لتردَنٌ إليه ذهبه ٠‏ فإن رسول الله قال الورق 
بالذهب ربا إلا هاء وهاء ' ' . وهناك أحاديث عديدة حول هذا الموضوع . 

۸ - الصكوك في صدر الإسلام : عرف أهل الحجاز في صدر الإسلام 
الصكوك » ويستدل على ذلك ؛ من كلام عمرو بن سعد الجاري أثناء زيارة 
الخليفة عمن بن الخطاك و لميناء الجان في عاد :الزحادة تقال اسفن 
المحملة بالأطعمة والقادمة من مصر حيث قال : " أن عمرا أتى الجار ثم دعا 
يمتائيل قال اوا مق ماء الك فة اة as‏ رمت ال 
الجار وفيها الطعام »> صك عمر للناس بذلك الطعام صكوكا › فتبايع التجار 
الصكوك بينهم قبل أن يقبضوها ..... وذكر أن عروة بن الزدير قال : "لقي 
عمر بن الخطاب العلاء بن الأسود فقال كم ربح حكيم بن حزام فقال ابتاع من 
صكوك انجار بمائة ألف درهم وربح عليها مائة ألف فلقيه عمر بن الخطاب ذه 
فقال يا حكيم كم ربحت فأخبره .:.» فقال عمر د فبعته قبل أن تقبضه قال نعم 
قال عمر فإن هذا البيع لا يصلح فاردده '' . وقد أورد الإمام مالك أن رجلاً سأل 
سعيد بن المسيب فقال: " إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار › 
فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم » فأغطى بالنصف طعامًا » فقال سعيد لا 
ولكن أعط أنت درهمًا وخذ بقيته طعامًا "" . 


ESR 


1 ابن ماجه : المصدر السابق › ج۲ »ص 786 . 

2 ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله . ت 700 ه ) : فتوح مصر وأخبارها . 
تحقيق محمد الحجيري › طا ٠‏ دار الفكر ؛ بيروت ٩‏ ه/ ۱۹۹7م » ص ۲۸۸ . 

3 الموطأ ٠‏ خرج احاديثه هاني الحاج ٠‏ المكتبة التوفيفية › القاهرة .. سات › ج۲ .ص ١١8‏ . 


TTY — 


